
مـــــــا بعـــــــد قصـــــــف غـــــــزة: مـــــــا هـــــــي
يوهات؟ السينار

, أغسطس  | كتبه ماهر حجازي

“إننا نحذر العدو من أي مكر أو مغامرة، فلن تجدوا منا سوى ما علمتموه وما لم تعلموه بإذن الله”،
كلمـات أبـو عبيـدة النـاطق باسـم كتـائب القسـام إلى ساسـة الاحتلال الصـهيوني الذيـن حفظـوا درس
ير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان المتعجرف وبخلاف عادته المقاومة الفلسطينية عن ظهر قلب، إلا أن وز
المجنونة تمالك نفسه هذه المرة حتى غادر أبو عبيدة مهرجان الشهادة والانتصار الذي أقيم في مدينة
رفــح جنــوب القطــاع، وعــادت مجموعــات القســام إلى قواعــدها بعــد أن خرجــت في عــرض عســكري
مهيب في تحد واضح للاحتلال الصهيوني، ليجرؤ ليبرمان بعد ذلك ومن خلفه حكومة الاحتلال على
كثر مــن ســتين غــارة وقذيفــة مدفعيــة طــالت المنــاطق إعطــاء الأوامــر لطــائراته بقصــف قطــاع غــزة بــأ

الحدودية والأراضي وبعض معسكرات المقاومة، أصيب خلالها بحمد الله ثلاثة فلسطينيين.

كـان مهرجـان الشهـداء في مرمـى طـائرات الاحتلال وحكـومته وجميـع مكونـات هـذا الكيـان الغاصـب
تتابع بحذر خطاب أبو عبيدة الذي وجه عدة رسائل في سياقات مختلفة، فأعطى أولوية في حديثه
للأسرى في سجون الاحتلال، متوعدًا أسرى الاحتلال لدى المقاومة بمعاملة مثيلة لما يلاقيه أسرانا من
انتهاكات في السجون الصهيونية، ولا بد أن تحمل الأيام القادمة تحسنًا ولو طفيفًا في الواقع الذي
يعيشه الأسرى الفلسطينيون، خاصة أن رسالة القسام فيها دلالة واضحة على وجود أسرى صهاينة
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أحياءً في قبضة المقاومة، مما سيشكل حرجًا إضافيًا لحكومة الاحتلال أمام الجمهور الصهيوني عامة
وعائلات الجنود المفقودين في قطاع غزة.

يــد أهــالي القطــاع إلا تمســكًا كذلــك رسالــة المقاومــة إلى الاحتلال بــأن اســتمراره في حصــار غــزة لــن يز
وتشبثًا بمقاومته الكفيلة بإنهاء هذا الحصار وردع الاعتداءات الصهيونية المستمرة بحق سكان قطاع

غزة.

كيــد نســتطيع أن نوصــف هــذا التصــعيد الصــهيوني بحفــظ مــاء الــوجه لحكومــة الاحتلال أمــام بكــل تأ
جمهورها الصهيوني الذي أتى ردًا على صاروخ سقط في مستوطنات غلاف غزة، وهم الآن ينتظرون
ما سترد به المقاومة الفلسطينية، وهذا يدلل على أن المقاومة في قطاع غزة هي صاحبة القرار في هذا
 أمام عظمة المقاومة، وكذلك فإن الاحتلال يتمنى على

ٍ
الصراع وصاحبة المبادرة والاحتلال مجرد متلق

يــد مــن إحراجــه وانكســار هيبــة الحكومــة أمــام المجتمــع المقاومــة أن تــرد بشكــل محــدود لــكي لا تز
الصهيوني.

لا بد أن تدرس المقاومة الفلسطينية خيارات الرد وأن تدرس جميع الحسابات وتضع التوقعات، ولا
بد من رد على هذه الاعتداءات الصهيونية التي تعتبر بالون اختبار لقدرات المقاومة الفلسطينية التي

فاجأت في كل حروبها العدو بقدراتها وإمكانياتها المتطورة في كل عدوان عن الذي يسبقه.

ويشكل الدعم الشعبي للمقاومة التي خرجت منتصرة في ثلاثة حروب جاءت في ظل حصار صعب،
دعمًا حقيقيًا للمقاومة في أي مستوى من الرد تتخذه المقاومة، وكل ذلك على الرغم من الفاتورة

الكبيرة التي دفعها أهالي القطاع خلال الاعتداءات الصهيونية على القطاع المحاصر.

حالة ترقب حذر تضرب المجتمع الصهيوني حكومة وشعبًا مع انتظار رد المقاومة الفلسطينية، والذي
علـى أساسـه سـتحدد ماهيـة الوضـع في القطـاع خلال الأيـام القادمـة، فهـل سـنشهد حربًـا صـهيونية
وعــدوانًا جديــدًا علــى القطــاع، أم أن حكومــة الاحتلال ســتبلع “المــوس علــى الحــدين” لأنهــا لا ترغــب
بخــوض حــروب جديــدة مــع المقاومــة الفلســطينية لأنهــا تــدرك حجــم الخســارة الــتي ســتدفعها في أيــة
عملية عسكرية ضد قطاع غزة، الأمر الذي سيرفع من فاتورة الأسرى من جنود الاحتلال ليضافوا إلى

ما يتوفر لدى المقاومة الفلسطينية.

يتهـا للـرد علـى أيـة اعتـداءات صـهيونية وفي ذات الـوقت لا في المقابـل المقاومـة الفلسـطينية تؤكـد جهوز
تحبذ الخوض في حروب جديدة مع استمرار الحصار لإدراكها حجم الخسائر التي ستحل في قطاع
غــزة علــى مســتوى الضحايــا والخســائر في البــنى التحتيــة المــدمرة أساسًــا في القطــاع، وذلــك في ظــل

التطوير المستمر للمقاومة لقدراتها العسكرية لأنها تعتبر نفسها في حرب مفتوحة مع الاحتلال.

مــا بعــد الاعتــداءات الصــهيونية ســيناريوهات مفتوحــة وزمــام المبــادرة بيــد المقاومــة الفلســطينية الــتي
ستحدد خياراتها سريعًا وربما تتجاوز حدود توقعات الاحتلال الصهيوني، إن علمنا أن بمقدور المقاومة
الرد في المكان المناسب خا قطاع غزة، بالتالي البعد الجغرافي لرد المقاومة ليس مرتبطًا بقطاع غزة،
وليــس مــن الــضروري أن يربــط بالاعتــداء علــى قطــاع غــزة أن يكــون الــرد مــن القطــاع، فكــل المنــاطق



الفلســطينية مشروعــة للمقاومــة مــن الضفــة والقــدس المحتلــة، وربمــا نــرى عــودة سريعــة للعمليــات
الاستشهادية في المدن الفلسطينية المحتلة.

أعتقد أنه من الضروري أن توسع المقاومة الفلسطينية دائرة اللعبة وتغير من سياسة الرد باعتبار أي
بقعة في فلسطين هي مكان مناسب للرد على أي اعتداء صهيوني في منطقة أخرى، لتجعل الاحتلال

يعيش في دوامة غير منتهية ويعيد حساباته في أية حماقات مستقبلية.

كذلك الواجب الديني والوطني يحتم على أبناء فلسطين في الضفة والقدس المحتلة أن يتحركوا لرد
العدوان عن أهلهم في قطاع غزة وأن يوسعوا دائرة المواجهة مع الاحتلال ويشتتوا أنظاره، ولا بد من
توسيع لعمليات الضفة والقدس في هذه الأثناء ليدرك الاحتلال أن أية حماقة في غزة سيكون الرد في

عقر داره الذي اغتصبه وبين جمهوره الذي سيدفع الفاتور الأكبر.

وقبـل أن أنهـي هـذا المقـال بـدقائق كـانت طـائرات الاحتلال قـد غـادرت أجـواء قطـاع غـزة، تجـر أذيـال
الهزيمة والجبن بعد أن عرفت أن قطاع غزة رغم الحصار والوضع الكارثي لا يزال قادرًا على المبادرة
والتحدي والصمود في وجه الاحتلال الصهيوني مستندًا إلى مقاومته الباسلة التي تلقن الاحتلال يومًا

بعد آخر دروسًا في إدارة الحروب وتحقيق الانتصار تلو الآخر.
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